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الحمد لله العلي الأعلى» الذي علق فسوی والذي پر فهدی» 
تفرد بعلو الذات» وعلو الأسماء والصفات. فثبتت له جميع الكمالات» 
وص الله وسلم وبارك على من قال لأمته يوم عرفة: «أنتم تسألون 
عني فما أنتم قائلون»؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغْتَّه وأدَيْسَّه ونصحُتَ. 
فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «الآ 
اشْهَدْ الله اضهَّذه. ثلاتَ مرات ". 

وصل اللهم على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن اقتفى 
أثرهم وسار على درم إلى يوم الدين» وبعد: 


و 


فإن نزاع أهل القبلة حول مسألة إثبات الصفات الإلهية قديم 
معروف: ولقد تقرّر-بحمد الله- معتقد أهل السنة من الصحابة فمّن 
سار على دربهم في كل عصر ومصرء بأوضح دليل وأقوم سبيل. 

ولقد عشنا بُرهةَ من دهرنا في بلادنا -مصر المحروسة- وفي غيرها 
وأعلامٌ السنة ظاهرةٌ ومنشورة» وألوية البدعة منكّسةٌ ومطمورة» حتى 
جاء ما يبعث الفتن» ويثير المحن» ويجدد الإِحَنِء فتحوّل شبابٌ عن 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٤١‏ 









جادّة أسلافهم الصا حين إلى مُعْوَح طرق المتكلمين» وانتحى آخرون 
إلى تاليف طرق المتصوفين» ونكّب آخرون عن منهاج السنة بأسْره 
يتج بسبيل الرافضة الحالكين. 

وما أعان على وجود هذه الظاهرة المَرَضِيّة غير المَرْضِيّة ضعفٌ 
علمي وتأصيلٍ حَل في ربوع أهل السنة» بحيث قلت تلك المدارس 
العلمية وخبا شيء كثير من ضوئهاء واشتغل البعض بإخوانه بدلا من 
أعدائه! وانصرف آخرون إلى دعوة العامة عوضًا عن تعليم وتربية 
اة ر غاز اد الطق بلة إقيال الاتیاعل القلوت والفساحها ها: 

واجتمع مع هذا كله دعم داخلي وخارجي لأهل الآهواء والبدع» 
فهم في الداخل يُسلمون أَزِمَّةَ القيادة الدينية العامة» وهم في الخارج 
يؤسّسون الاتحادات العالمية» وينشتون المؤتمرات الدولية» ویقیمون 
الكبانات. المشبوهة» ويسولون غل عزائذ الغرب: الكافر والشرق 
الملحد. وغدا التواصي عاليًا بأن يكون التديّن الغالب في الشرق 
الأوسط طرتيًا وكلاميًا فلسفيًاا! 

_ 4ص س, 

وما كان الإنسان يظن أن تنفتح كل هذه الابواب المغلقة على البدع 
والضلات: ولا أن ترتفع كل هذه المستور المرخاة على ألوان الانحرافات 
والمخالفات» وأنماط الأحزاب والتوجهات, التي لا جامع بينها إلا حرب 
هذا الإسلام العظيم» وتشويه وجه السّنَّه الوضّاء. 


سا ھڅ + 
بجی ش ا ول 





وما بالقلب من يأس ولا بأس -بحمد الله- فإن الله تعالى ناصرٌ 
دينه وسنة نبيه في كلّ زمان ومکانء وهو سبحانه المتكمّل بنصر أوليائه 
کل ارك وه كل سان لہ ا ت عدا 
ظهور أهل السنة» وتقوّي قلوبهم. وتّعْجِمُ علومهم وفهومهم. والحق 
أصيل باق» والباطل دخيل زاهق. 

ولما كان توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته من أعظم المهمات 
المتحتهات اشتدَّتْ عناية سلفنا الصالح بتأصيله وتفصيله؛ والاستدلال 
له وتعليله» فتارة يفردون له المصنفات المستقلة» وأخرى يَعْرضون له 
في ثنايا شروح الآيات البيّنات والأحاديث المحكمات» ومن ذلك النوع 
الثاني مِن العناية بتوحيد الصفات هذه الرسالة التي نقدّم لها والاعتزازٌ 
يملؤناء والفخر با يتوج هامات آهل السنة في كل عصر ومصر وهذه 
الرسالة الجليلة هي شرح حديث النزول من موطأ الإمام مالك» 
والذي شرحه الإمام ابن عبد البر في كتابه الجليل التمهيد . 

وأهمية هذه الرسالة ترجع لحملة أمور هي: 
-١‏ أن مؤلفها إمام متفق على إمامته وجلالته فتوثيقه والترضي عنه 

والإشارة إليه بمنصب الإمامة في الدين موضع اتفاق -بحمد 


الله- من أهل السنة جميعًا حدثين وفقهاء. 





فأمًا المحرّثون فيَعْدُونه حافظ المغرب بلا مدافع» طال في علم 
الحديث عمره» وعلا فيه سنده» وسارت بتصانيفه الركبان» وخضع 
لعَْط علمه علماء الزمان. 

70 ممن بلغ رتبة الأثمة المجتهدين» اتسع في 
الفقه علمه» وقوي فيه فهمه» وسال في أوديته ذهنه. 

وأما في أصول الديانة وأبواب الاعتصام بالسنة والاتباع فلقد كان 
سلفيّ الاعتقاد مَتِينَ الديانةه على مذهب السلف لم يدخل في علم 
الكلام؛ بل قفا آثار مشايخه رحمهم الله. 

ذلكم هو العَلَّم الضخم» والإمام الفخم» شيخ الإسلام» وحافظ 
الغرب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» القرطبي» 
الآندلسي» الإمام العلامة» المولود سنة ۸٦۳ھ‏ وا لمتوفی سنة ٤٤١ف‏ 
ليلة الجمعة عن خس وتسعين سغة جا رة واسعة". 

وهو صاحب «الكافي» ف مذهب مالك» و«التمهيد»» و«الاستذكار»» 
و«جامع بيان العلم وفضله» والتي لولم يكن له سواها لكفاه في علو قدره 
وارتفاع كعبه» كيف وهي بعض مؤلفاته وطرّفٌ مِن مصنفاته. 


)١(‏ ینظر ترتیب الدارك (۸۵۸)ء و الدیباج المذھب (۳۲۸)ء وتاريخ الإسلام للذهبي حوادث 
ووفیات سنة ٦1٤‏ - ٤۷٤٦١ھ(۳۱/‏ ١٢۱)ء‏ و سیر أعلام البلاء(۱۸/ ١٦١۱ء .)٦٦٢‏ 
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اشتهر نادي ب«ابن عبد البر»» وعرف بسلامة العتقّد وطيب الأثرء 
وحسن الذکُر وقبول الأمة» فما أعظم ال على أهل السنة في كل عصر ومصر! 

قال في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»: «ليس في الاعتقاد في 
صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله أو صح عن 
رسول الله وَل أو أجمعت عليه الأمة. وما جاء من أخبار الآحاد في 

ذلك كله أو نحو يُسلَّمُ له» ولا يُناظَرٌ فی . 

وقال في مقدمة «تمهيده) مقرّرًا قبول خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد: 
«الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهِدّين والأربعة 
سواء» وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثرء وكلَهم بين بخبر الواحد العدل 
في الاعتقادات» ويُعادي ويُوالي عليها. ويجعلها شرعًا وديئًا في معتقده. على 

ذلك جماعة أهل السنة ولمهم في الأحكام ما ذكرناء وبالله توفيقنا»”'. 

-١‏ وَلِد الإمام بیقینِ بعد وفاة أبي الحسن الأشعري وأبي منصور 
الماتريدي وانتشار مذهبها في الأمصارء فكان سنا وسلفياء وم 
يكن متكلّمًا لا أشعريًا ولا ماثُرِيدياِ بل قال -ونِعمَ ما قال-: 
«أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع 


.)457 /۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
.)۳۰۳-۳۰۲/۱( التمهید‎ )۲( 








وزیغ؛ ولا بُعَدُون عند ا جمیع نی طبقات الفقھاء وإنما العلماء أهل 

الأثر والتفقه فيه. ويتفاضلون فيه بالإتقان والحَیْز والفهب». 

ٹم نقل کلام ابن خُوَیْر مَنْدادَ الصري ا مالکي ا متوئی أواخر امائة 
الرابعة والذي فيه يقول: «أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم 
أهل الكلام» فكل متكلّم فهو من أهل الأهواء والبدع, أشعريًا كان أو 
غير أشعريء ولا تقبل له شهادة في الإسلام؛ وبمجر ويؤدّبٌ على 
بدعته فإن تمادى عليها اسئتيب منها»" ". 

ثم قال إقرارًا لهذا الكلام من نفس الكتاب: «ليس في الاعتقادات 
في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله... إلخ)”". 
۳- وبناء على ما سبق فإن ما قرّره هذا الإمام من منهج التعامل مع 

أحاديث الصفات هو صحيح مذهب السلف قبل أن يعرف تأويل 

أو تعطيل» وقبل أن يسمع تفويض للمعاني أو تحريف. وهذا المنهج 

المسلوك هو ما نقل عن خير القرون السالفات على الهدى» وهو ما 

قفاه شيخ الإسلام ابن تيمية ومّن جاء بعده في مدرسته» ومن ينظر 
جام پان الل رونل( ۹4۷): 


(۲) المصدر السابق(۲/ .)۹٤۳‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)۹٤۳‏ 





شرج ع شا نزول اج 21 تمتو 13 
تحت 
أنه يمخرج من مشكاةٍ واحدةٍ مع كون ابن عبد البر مات قبل ولادة ابن 
تيمية بنحو قرنين من الزمان! 
وليس هذا منهج ابن عبد البر على التحقيق ولا غيره؛ بل هو 

معتقد أهل الإسلام الصافني من لوثات فلسفة اليونان» وهرطقة 

الا ا ب ان 

ويطيب لنا قبل الحديث عن هذه الرسالة وفحواها أن بُبَرْهِنَ على 
اتحاد منهج السالفين على ال مدی؛ المجانبينَ لسبل الرّدَى من الآئمة 
الأعلام وشیوخ الإسلامء ولا سيا المتقدّمين على زمن ابن عبد البرء 
وذلك في باب توحيد الأسماء والصفات جميعًاء ليقوم الدليل واضحًا 
والبرهان ساطعًا على صحة وتّبات واطّراد هذا المنهج السلفي في 

مقابل التردّدء والتذبذب» والحيرة والتناقض عند الخلّف. 
وغفيدة السلف في هذا الباب تقوم على الإيان بالصفات جميعًا 

وحملها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى بغير تمثيل ولا تكييف. وفيا يأتي 

من الآثار برهان ذلك باختصار: 

-١‏ قال عمر لل لما قَدِم الشام واستقبله الناس وهو على بعيره» 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» لو ركبت يِرُذّونا تلقاك عظماء الناس 





ووجوههم. فقال عمر: «لا أراكم ههناء إن ا مِن ههنا - 

وأشار بيده إلى ا 

وهو يدل على وصف الله تعالى بالعلو» وجواز الإشارة إليه في السماء. 
-٢‏ وقال التابعي ربيعة بن عمرو الجُرثِی (ت:٤٦١ھ):‏ في تفسير قوله 

تماں: طوالگیش کیک نتسه بم اة الوك 

مطويتت ع میناد e‏ ۷. 

قال:(ویڈہ الآخری جِلوٌ ليس فيها شيء0”". أفلا يدل هذا على 
كونه يبت اليد على الحقيقة اللائقة بجلال الله تعالى دون تأويلها 
بالنعمة» أو القدرة. أو القوة؟! 

- وقال الإمام أبو حنيفة ناي (ت:١٥۱ھ):‏ 

«وله يد ووّجْةٌ ونفْسٌ كا ذكره الله تعالى في القرآن» فما ذکرہ الله 
تعالى في القرآن من ذكر الوجه» واليد» والنفس فهو له صفات بلا 
كيف» ولا يقال: يده قدرته أو نعمته» لأن فيه إبطال الصفةء وهو قول 
أهل القدر والاعتزال۷'''. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ »)٩‏ وأبو نعيم في الحلية »)٤۷ /١(‏ وابن قدامة في صفة العلو 

(ص١١١)»‏ والذهبي في العلو (ص17) بإسناده إلى ابن أبي شيبة وقال: إسناده كالشمس. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير (5 7/ 75)» وعبد الله بن أحمد في السنة .)601١/5(‏ 
)٣(‏ الفقه الأكبر مع شرحه (ص ۲۷). 
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-٤‏ وقال الإمام مالك ناض (ت:۱۷۹ھ): 


«الكيف غير معقولء والاستواء منہ غیر مجھولء والإيان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا. وأمر به 
فأخرج”". 
-٥‏ وقال الإمام الشافعي خا (ت:؟ ١٠ه):‏ 

بعد أن ذكر الصفات وعد عددًا منها: «فإن هذه المعاني التي وصف 
الله بها نفسه ووصفه بها رسولہ ا مما لا بُدرك حقیقتہ بالفکر والرَويّة - 
فلا يَكْْرُ بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء فإن کان الوارد 
بذلك خرًا يقوم في الفهم مقام المشاهدة فى في السماع وجبت الدَيْنُوتَةَ على 
سامعه بحقيقته» والشهادة عليه کا عاين وسمع من رسول الله كه ولكن 
ينبت هذه الصفات وينفي التشبيه كا نقّى ذلك عن نفسه تعالى ذِکْرُہ 
فقال: الس كلد کی وهو آلسیي ےار 4» Teel‏ 
-٦‏ وقال الإمام أحمدبن حنبل كان (ت ٤۱:‏ ۲ه): فی ذکره عنه حنبل بن إسحاق 

قال: «قلت لأبي عبد الله: ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا؟ قال: نع 
)١(‏ ينظر الرد على الجهمية »)٠١٤(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (175). 


(۲) طبقات ا حنابلة فی ترمة الشافعی (۱/ ۲۸۳)ء وذكر طرفا منه ابن حجر فى الف 
+ بلة في تر فعي کر طر بن حجر في الفتح 
(٢١//٤۷١٦٥)۔‏ 








قلت: نزوله بعلمه أم بماذا؟ قال: فقال لي: اسكث عن هذا. وغضب 
غضبًا شديدًاء وقال: مالك وهذا؟ أمض الحديث كما رُوي بلا كيف)”". 

وقيل للإمام أحمد: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء من غير 
وصف؟ قال: «(نعم». 

وهو صريح في إثبات نزول حقيقي لا مجازي. 
۷- وقال الإمام الترمذي نسي (ت:۲۷۹ھ): 

«وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما بُتْبْةُ هذا 
من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويُوْمَنُ بهاء ولا يُتوهّم 
ولا يُقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك. وسفيان بن عبينة» وعبد الله 
بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أَمرُّوها بلا كيف. وهكذا قول 
أهل العلم من أهل السنة والجاعةء وأما الجهمية فأنكرت هذه 


الروايات وقالوا: هذا تشبية)". 


)١(‏ المختار من الإبانة تتمة الرد على الجهمية المجلد الثالث »)١185(‏ و شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة لللالکائی (۳/ .)٥٥٤‏ 

(1) أخرجه أبويعلى في إبطال التأویلات (۱/ ٢٦۲)ء‏ و ینظر جموع الفتاوی .)۱٣١/٦(‏ 

() ینظر سنن الترمذي .)٤٥/٥(‏ 





ميش نزول 
وما قيمة اتهام الجهمية لأهل السنة بالتشبيه إذا ل يكن 599 
إثبات الصفة على الحقيقة اللائقة به تعالى. 
- وقال الإمام الدارمي (ت:٠۲۸ه):‏ 
«فادّعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره و رحمته...» إلى 
أن قال: «وهذا أيضًا حُجَجُ النساء والصبيان ومّن لیس عنده بيان“ 
وقال في إثبات صفة اليد: 'ووَلِي خلْقٌ آدم بيده مَسِيسًا)”". 
وهو صريح في إثبات صفتي النزول واليد على الحقيقة التي تليق 
بجلال الله وكاله» ثم قال منكرًا: «ونحن قد عرفنا - بحمد الله تعالى 
- يمن لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دُنْسة وأَغْنُوطة على 
الجهال» تنفون بها عن الله حقائق الصفات بعلل المجازات»". 
۹- وقال الإمام الطبري تلان (ت: ٠١‏ اه): 
«والصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف 
من جهة الإثبات ونفي التشبيه» كما نقّى عن نفسه جلّ ثناؤه فقال: 
ایس كسد و لسَمِيعٌالبصِير 1*4" [الشورى: .]١١‏ 
)١(‏ الرد على المريسى .)5١5 /١(‏ 


(5) الرد على المریسی (۲۴۰/۱). 
(۳) الرد على الریسی (۲/ ۸۰۰). 
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إلى أن قال: «فتُتٌ كلّ هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار 
والكتاب» والتنزيل» على ما يعقل من حقيقة الإثبات» وننفي عنه التشبيه 
فنقول: يُسمع جل ثناؤه الأصوات لا بِحَرْق في أذن» ولا جارحة كجوارح 
بني آدم» وكذلك يبصر الأشخاص ببصّر لا يُشْبهُ أبصار بني آدم التي هي 
جوارح هم وله يّدانِ» ويمينٌ» وأصابع» وليست جارحة ولكن يّدانٍ 
مبسوطتانٍ بالتُعم على الخلق» لا مقبوضتانِ عن ا حبرہ ووّجْةٌ لا كجوارح 
بني آدم التي ِن لحم ودمء ونقول: یضحك إلی مَن شاء من خلقہ لا نقول 
إن ذلك كشر عن أنياب.ويهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا»”'". 
-٠١‏ قال الإمام ابن خزیمة کاش (ت: ۳۱۱ھ): 

بعد ذكر آيتين كريمتين أولاهما قولہ تعالی: ٭ برك انم ريك ی لجل 
والاگرام ٭ [الرحن: ۷۸]ء وثانيه| قولہ تعالی: ٭ بی وَجّه رَيْكَ ذو َكل 
وکام 4[الرحن: ۲۷]: 

«وفي هاتين الآيتين دلالۃً أن وجه الله صفة من صفات اللہ صفات 
الذات. لا أن وجه الله هو الله. ولا أن وجْهّه غيره. كما زعمت المعطلة 
اھ 


() التبصير في معام الدين (ص١١٤١- .)٠٤١‏ 
(۲) التو حید (۱/ .)٥۲‏ 





شان زول ج2577 +13 
۱- وقال الإمام محمد بن علی الکرجی العروف بالقصاب اش (ت: ٣٣۳۲ھ):‏ 
قال في الاعتقاد القادري الذي وقع التصديق عليه من القاضي أبي 
يعلى وأبي الحسن القزويني وغيرهما: «لا يوصف إلا بها وصف به نفسه 
أو وصفه به نبيه» وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه فهي 
76+ +۷ ۶" 
معنى البصر كذاء ومعنى السمع گا ورت بغر السا إلى 
الأفهام» فلا كان مذهبٌ السلف إقرارّها بلا تأويل عَلم أنها غير 
محمولة على المجازء وإنما هي حق بيّن)”'". 
وقال ابن أبي يعلى في سياق معتقد والده في طبقات الحنابلة: «وما 
ذكرناه من الإيمان بأخبار الصفات مِن غير تعطيلء ولا تشبيه» ولا 
تفسيرء ولا تأويل» وهو قول السلف بدءًا وعودّاء وهو الذي ذكره أمير 
المؤمنين القادر -رضوان الله عليه- في الرسالة القادرية» قال فيها: «وما 
وصف الله سبحانه به نفسه أو وصفه به رسول الله كَل فهو صفات الله 
كك على حقيقته لا على سبيل المجاز). وعلى هذا الاعتقاد جمع أمير 
المؤمنين القادر بأمر الله رضوان الله عليه مَن حضره مع الوالد السعيد - 


() ینظر المنتتظم لابن الجوزي في حوادث سنة ٤٤٦ھ‏ ودرء التعارض /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ 
والصواعق ا مرسلة (٤/۱۲۸۸))ء‏ وسیر أعلام النبلاء .)۲۱٢ - ۲۱۳ /۱١(‏ 








أي القاضي أب يعلى - يمن علماء الوقت» وزاهدهم أبو ا لجسن القزويني 
سنة اثنتین وثلائین وأربعمائة وأخذ خطوطھم باعتقادہ؛''' 

وبعد: فقد كان هذا أنموذجًا لما عليه السلف -بمجموعهم بلا 
مدافعة- من إثبات الصفات» وتحاشي التأويل» والتمثيل» والتكييف. 
ولولا ضرورة الاقتصار والاختصار لأتينا بأضعاف هذه الآثار في كل 
طبقة من الطبقات -بحمد الله تعالى- فلينظر امرؤ لنفسه في يعتقد في 
صفات ربه» وا لحاصل أن أسلافنا من لدن أصحاب نبينا يؤمنون بصفات 
الله تعالى ويُثبتونها إثبات وجود وكيفية لا إثبات علم بالكيفية» ويوجبون 
حملها على الحقيقة اللائقة بجلاله وكاله تعالى ويحملونما على ظاهرها 
التبادرہ ويَنْقُون عنها التمثيل» والتأويل» ويتحاشون التفويض في معناهاء 
ويقولون: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

ولقد كان لهذا الشرح لحديث من أحاديث «الموطأ» أهمية بالغة وذلك 
للمنهج المنفرد الذي نحاه أبو عمر ابن عبد البر لد ء ونشير إلى هذه 
+4 - )0 نان : 
أولا: رأينا الإمام يك يبت أولّا هذا الحديث ويوثّقه ويتكلم عن رواياته 

ورجاله تثبيت الأصل المستنَدٍ إليه في بيان العقيدة. 


.)" 47 - "941 /"( طبقات الحنابلة‎ )١( 





کول 

ثانيًا: ثم تناول إثبات العلو والفوقية له تعالى» وذلك لأن 2 
عليه» وعرّج على إثبات الاستواء على العرش لأنه في جهة العلو 
أيضاء وذكر الآيات الدالة على الاستواء مقرونة بآيات تدل على 
الاستعلاء» وعرّض بأقوال الجهمية المخالفين منكرًا للما. 

التًا: تناول أقوال المخالفين وشبهاتهم بالتفنيد» ورد على دعوى المجاز في 
الاستواءء وبين أن الأصل في الكلام الحقيقية وحدّد معنى الاستواء 
في اللغةء ورد أَثرّا مُدَكَرًا عن ابن عباس يستدل به المخالفون. 

رابعًا: رنّب الأدلة على العلو ترتيبًا صحيحًا فجاء بدلالة الفطرة على 
العلو» ثم ثنّی بالأدلة النقلیق ثم ثلّث بالأدلة العقليةء و 
جريان القياس بينه تعالى وبين خلقه. 

خامسًا: تناول صفة النزول ببيان الموقف الصحيح منهاء وذكر عقيدة 
أهل السنة في باب الصفات إجمالاء وانتقد طريقة المتكلمين 
المتأوّلِين» ورد على مَن نقل التأويل عن الإمام مالك وغيره» كا 
رد على المتكلمين المفوّضين لمعاني الصفات. 

سادسًا: في ثنايا رده أثبت الرؤية لله تعالى في الآخرة» ورد الشبهة 


الواردة حول الرؤية. 





سابعًا: استكمل شرح الحديث بيان فضيلة الاستغفار وأهميته: 
والدعاء في ثلث الليل الآخر ومزيّته. 
كل هذا الإمتاع في شرح حديث النزول» فهذا الشرح بحق 
يستحق أن يُفرد في مصئّفء وأن يُشرح في مؤلّف. 

وإذا كان هذا معتقّد حافظ المغرب المتوق.سنة “437 ه فهوأيضًا- 
معتقّد حافظ المشرق المخطيب البغدادي المتوقٌ نفس السنة حيث قال: 
«أما الكلام في الصفات فإن ما رُوِي منها في السنن الصحاح مذهب 
السلف - رضوان الله عليهم - إثبائها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي 
الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه 
وحقّقها قومٌ من امثبتين فخرجوا ني ذلك إلى صَرْبٍ من التشبيه 
والتكييف. والقصدٌ إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين 
اللہ تعا لی بین الغالی فيه والمقصّر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في 
الصفات فرع الكلام في الذات, ويُحتدَّى في ذلك حذوه ومثاله. 

فإذا كان معلومًا أن إثبات رب العالمين كْكَ إنم) هو إثبات وجود لا 
إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إن هو إثبات وجود لا إثبات 
تحديد وتكييف. فإذا قلنا: لله تعالى يد» وسمع» وبصر. فإنا هي صفات 
أثبتها الله تعالى لنفسه. ولا نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا: إن معنى 


قر 
2 مجم ارو 


السمع والبصر العلم» ولا نقول: إنها جوارح. ولا نشَبّهها بالأيدي. 
والأسماعء والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل؛ ونقول: إنما وجب 
إثباعما لأن التوقيف ورد بهاء ووجب نفيٌ التشبيه عنها لقوله تبارك 
وتعالى :ليس كيو سی وهو المع الِب 4 الشورى: 11١‏ 
وقوله قَبَك: « ولم یکل کَيْر كو ا 
ولأعمية هذه الرسالة من الناحية العلمية» وأصالتها من الناحية 
المنهجية» وعمقها من الناحية التاريخية رأينا أنه من الأهمية بمكان إفراد 
هذه الرسالة القيمة بالطبع مع خدمتها ما أمكن؛ لعرضها على جمهور 
عريض من القراء بغية الدلالة على المنهج الحق في مسألة الصفات» 
وإيقاف عدد كبير منهم على ما فیھا من القواعد والأصول والضوابط 
القيمة التي يحتاج إليها في ضبط هذا الباب. 
وقد اقتصر عملنا في الرسالة على ما يلي: 
-١‏ قراءتها قراءة متآنية و استخلاص منهج الإمام ابن عبد البر في 
عرض هذا الحديث» وبيان معام هذا المنهج» وتأكيد ذلك بنقل 
كلام أهل العلم المتقدمين من سلف الآمة الصالحين. 





)۲۸٣٤-۲۸۳ رسالة الصفات للخطيب (ص۳)ء وقد روّی ھذا الأثر الذهىّ نی السبر(۱۸/‎ )١( 
بسنده إلى ا لخطیب.‎ 








-١‏ شرح الغريب من الكلمات. 
۳- تخريج الأحاديث والآثار» ونقل حكم أهل العلم عليها ما أمكن. 
5 - عزو أقوال العلماء إلى مصدرها ما أمكن. 
5- وضع عناوين توضيحية لمسائل الرسالة. 

وهذه الرسالة أخيرًا مهداة إلى إخواننا الذين زلّت هم القدم في 
باب العقيدة في الله تعالى وصفاته» وما أعظمه من باب» وهي مهداة 
كذلك إلى ناشئة آهل السنة ليدرجوا مدرج أسلافهم» وليقتفوا أثر 
نبيهم يِل والله تعالى هو الحادي إلى سواء السبيل. 

فاللهم أرِنا بفضلك ا حق حقا وارزقنا اتباعه» وأرِنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابهہ وثبّت یا رب على ا حق قلوبناء وصرّف يا رب على 
الطاعة جوارحنا وجوانحناء برحمتك يا أرحم الراحمين» وصل الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
ار 
ٹیلۃ السبت ۱/۱۷/ ١٤٢۱ھ‏ 


الموافق:۲۰۱۷/۱/۱م 





وحدثني عن مالك » عن ابن شهاب» عن أبي عبد الله 
الأَغَرّ وعن أبي سلمة بن عبد الرحهمن» عن أبي هريرة لالت أن 
رسول اللہ ا قال: مَْرل ربا تبارك وتعالى كلّ ليلةٍ إلى السماء 
الدنیا حن ّى ثلث اللي الَجِرُ فيقول: من بَذْعُوني فأستجيبَ 
له؟ كن سبال فأعطيه؟ مَنْ يَسْتَغْفِرن فَأَغْفِرَ له؟)0". 

طرق الحديث ودرجته 

هذا حديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد» لا يختلف أهل 
الحديث في صحته؛ رواه أكثر الرواة عن مالك هكذا كما رواه يحيى؛ 
ومن رواة «الموطأ» من يرويه عن مالك» عن ابن شهابء عن آبي عبد 
الله الأغرء لا يذكر أبا سلمة» وهو حديث منقول من طرق متواترة» 
ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي لاف وقد روي عن الحنيني» 
عن مالك» عن الزهريء عن أبي عبيد مولى ابن عوف. عن أب هريرة 
للا ولا یصح هذا الإسناد عن مالك وهو عندي وهم. وإنما هو عن 


)١(‏ أي يحبى بن يحبى الليثي الأندلسي» وهو راوي الموطأ عن مالك. 
(؟) أخرجه البخاري (55 257773101١‏ 01/545 ومسلم )۱٦۸ /۷٥۸(‏ من طرق عن مالك بە. 








الأعرج» عن أبي هريرة <ل. وكذلك لا يصح فيه رواية عبد الله بن 
صالح» عن مالك» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أب هريرة 
«لل. وصوابه عن الزهريء عن الأعرج وأبي سلمة» جميعًا عن أي 
هريرة تو ورواه زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي» وروح بن عبادة 
وإسحاق بن عيسى الطباع» عن مالك» عن الزهري» عن الأعرج» عن 


أي هريرة ج . 


الشرح التفصيلي للحديث 


-١‏ الاستدلال على علو الله تعالى واستوائه على عرشه: 


وفيه دليل على أن الله كك في السماء على العرش من فوق سبع 
سموات كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية 
في قوهم: «إن الله كك في كل مكان وليس على العرش». والدليل 
على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قول الله ككَ: #اليَحَنُ عل 
رش استویٰ 4 [طه: »]٥‏ وقوله کك: ر استوی عل العرش ما لک من 
دونو من ول ولا شفیع € [السجدة: »]٤‏ وقوله: م ستو ا إلى الما وه 
رس ود یس 


دسا [فصلت: .]١١‏ وقوله: ادا لک نعو لی زی العش سیا € [الإسراء: 47]. 
وقوله تبارك اسمه: تل تسعد الك انث > [فاطر: .]٠‏ وقوله 


ہہ 


سيم غاشيلن 


ال ريه 7 وقال: جح 
ا کا [اللك: 17]. وقال جل ذكره: سيج آسْمٌ 
ريك الكل € [الأعل: .]١‏ وهذا من العلوء وكذلك قوله: الع 
لْعظِيم * االبقرة: 050]. و: #الحكبير الْمتَعَالِ * [الرعد: 4]. 
و: #رَفِيعٌ أَلدَرَحَتِ ذو الْعَرَّشٍ > اغافر: ١٠1].و:‏ ياي ريم من 
ُوفَهِم * [النحل: ]5٠‏ 

والجهمي يزعم أنه أسفل؛ وقال جل ذكره: # يدير الْدكَرَ مرت 
کی ال ايض یما 4 [السجدة: ]. وقوله: #تَمَرلْمَكِيِسكَهُ 
والروح ! کی .]٤‏ وقال لعیسی: ان مُتَوَيلك وَرَافْعَكَاِكَ © [آل 


و 


عمران:٥٥].‏ وقال: ٭ بل رَفعة ا مإ 4[النساء ۰. وقال: عند 


الک 


ريك حون اءُ يألَل وَالہَار × [فصلت: ۳۸]. وقال: ومن عنده, لا 
پستکبرودَعن عبادت وَلادِمَتحیرُونَ 4 [الابیاء: ۱۹]. وقال: 'لَیِس لَهردَافمٌ 
9 ّى أنه ؤى َلْمَصَارِج 4 [المعارج: 1:8]. والعروج هو الصعود؛ وأما 
قوله تعا ی: ینم من فی اسم اك [الملك: 15]. فمعناه: من 
على السماء یعني: على العرش وقد یکون انيی) بمعنی «على» ألا ترى إلى 
قوله تعالل: للفیسیخوا ‏ اض ازَیَعَة اَثَہّر ,7 


الأرض» وكذلك قوله: لسلسم في جد تن أشَغْلٍ 4 (د: ۱. وھذا 


2 31 9 تہ 
كله يعضده قوله تعالى: #تَمْرُجُ الْمَلتهحكة والروع إِلَيّهِ 4 [المعارج: 4]. 
وما كان مثله ما تلونا من الآيات في هذا الباب» وهذه الآيات كلها 


واضحات في إبطال قول المعتزلة. 





 "‏ الرد على من قال: استوى بمعنى استولى: 

وأما ادعاؤهم ا مجاز فی الاستواء وقوهم في تأويل: #استوی #: 
استولى. فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في 
اللغة: المغالبة» والله لا يغالبه ولا يعلوه أحدء وهو الواحد الصمدء 
ومِنْ حَنَّ الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به 
الجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك؛ وإنما 
يوجّه كلام الله كِْكَ إلى الأشهر والأظهر من وجوهه. ما م یمنع مِنْ 
ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادّعاء المجاز لكل مُدّعٍ ما ثبت شيء 
من العبارات» وجل الله 38 عن أن خاطب إلا با د تفهمه العرب في 
معهود خاطباتہا ما یصح معناہ عند السامعین, والاستواء معلوم في اللغة 
ومفهوم» وهو العلو والارتفاع على الشيء؛ والاستقرار والتمكّنٌ فيه» قال 
أبو عبيدة» في قوله: #أستوئ*. قال: علا. قال: وتقول العرب: استويت 
فوق الدابة» واستويت فوق البيت. وقال غيره: استوى أي: انتهى شبابه 
واستقر» فلم يكن في شبابه مزيد. 


ميث ازول 
قال أبو عمر: الاستواء الاستقرار في العلو» ومذا خاطبنا الله كك 

وقال: # لتوا عل ظھ رٹ 0 م ذا أسَوَيم عي 4 الرخرف:1]. 

وقال: پوس نو کو ت عل اود ہ [هود: »]٤٤‏ وقال: لذا سويت أت ومن 


کے م ہے دورد 


١ 5‏ 
مَعَكَعَلَالْفْكٍِ * [المؤمنون: 18]. وقال الشاع”): 
فَأَوْرَدْمم ماءً بفيفاء تَمْرَةٍ وقد حَلق ال لتخم الان فاشتوّى 


وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد «استولى». لأن النجم لا يستولي» 
وقد ذكر النضر بن شُمَيْل -وكان ثقة مأمونًا جليلًا في علم الديانة 
270 سہکہ ًَٴ'۷ٗٗ۰۰۰, 
الأعرابي» وكان مِن أعلم مَنْ رأيت» فإذا هو على سطح. فسلمنا فردٗ 
علينا السلام» وقال لنا: استووا. فبّقينا متحيّرين ولم تَذْرٍ ما قال. قال: 
فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أْمَرَكم أن ترتفعوا. قال الخليل: «هو من 
قول الله كبِنَ: ا مویہ لی اسم وھی دَحَان 24 [فصلت: ١١]؛‏ فصّعدنا إليه 


2و 


۴ 4# 1 ے‫ 9 3 ۳ ےج 
فقال: هل لكم في خبز فَطِيرِء ولَبَنِ هَجِيرٍ' ' وماءِ تیر ؟ فقلنا: 


(۱) الست بدون نسبة في العين (ITT)‏ وتہذیب اللغة- 06/5 وتفسير القرطبي 
(١/٢٥۲)ء‏ (۷/ ۲۲۰)ء وفي العين والتهذيب برواية: اوصبحتهم»» بدلا من: «فأوردتهم». 

(؟) هجير: أي فائق فاضلء يقال: هذا أهجر من هذاء أي: أفضل منه» ويقال في كل 
شىء. النهاية في غريب الحديث (5/ /51 0). 

() الماء النمير: الناجع في الري. النهاية في غريب الحديث (0/ 49 7). 









الساعة فارقناه. فقال: سلامًا. فلم در ما قال» فقال الأعرابي: إنه 
سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شر. قال الخليل:«هو من قول الله كَبْكَ: 
وَإِدَاحاطبَهُمْ الجدهلون> فَالْوْسَلَدمًا ) [الفرقان: +0" . 

*- الردٌ على أثر ضعيفي باتفاق: 

وأما نزعٌ مَنْ نرّع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود» الواسطي. 
عن إبراهيم بن عبد الصمد» عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن 
ابن عباس َال نی قوله تعای: طاليْحَنْ عَلالمرش آستویٰ 4 [طہ: .]٥٥‏ 
استولى علی جمیع بَرِیييه فلا بخلو منه مکان. 

فالجواب عن هذا: أن هذا حدیث منکر عن اپن عباس؛ وتقَلہ 
مجهولون ضعفاء؛ فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب ابن 
مجامد فضعیفانء وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف وهم لا 
يبون أخبار الآحاد العدول» فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا 
من الحديث لو عقلوا أو أنصفوا ! أما سمعوا الله كك حيث يقول: 
لوال َوه يَهسَنُ أبن لي صَرَعا لَمَْلَ أَبِلَمْ الأسبنب (5) أسبب 


ى هري 


م ص سے ہے ے‫ چ چ 0 ۰- ع 
َلسَموْتِ فَأَطْلِعَْ إِلَ إِلهِ مُومى وَإِقْ لأظنه کٛک نبا 4 [غافر: .]۳۷-۳٣‏ 


1 


)١(‏ أخرجه الذهبي ني العلو للعلي الغفار (ص/١١)‏ من طريق النضر به مختصرًا. 





7 
س ا لے اول Sz‏ ۰ 


رو 
فان من لا گر(" اخلق فده ومَنْ هو فوقٌ العرش فَرْدٌ مُوَحَدُ 
مَلِيِكُ على عرش الساء مُهَيْمِنْ وني لو الو یا 

وهذا الشعر لأميّةَ بن بي الصَّلْتِ” وفيه یقول في وصف الملائكة: 


فساجذهم لاب يَرْفَعُ الدَّهْرَ رأصَه يُعَظُمْ رکا قَوْقے وبْمَجٌّےُ 


)١(‏ ني مصدر التخريج: «(يعرف). 
(۲) دیوانه ص .)٥۹-٥۸(‏ 








٤‏ الرد على شبهات | ثبات صفة العلو 


الشبهة الأولى والرد عليها : 

قال أبو عمر: فإن احتجوا بقول الله كْك: #وَهْوَ الى في السَمَآ هوني 
الأرض ك [الزخرف: .]۸٣‏ وبقوله: ٭وهواللُ ف لسوت وَفِلْذرْضٍ 4 [الأنعه: 
*]. وبقوله: موث من نوی َة اهو را عه الآية [المجادلة: /ا]. 

وزعموا أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك 
وتعالى» قيل لهم: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الآمة أنه ليس في 
الأرض دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على المعنى 
الصحيح المجتمّع عليه» وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء» 
وفي الأرض إله معبود من أهل الأرضء وكذلك قال أهل العلم 
بالتفسير» فظاهر التنزيل يشهد آنه على العرش» والاختلاف في ذلك 
بيننا فقط» وأسعد الئاس به من ساعده الظاهر. 

وأما قوله في الآية الأخرى: طوَف الاک الک فالإجماع والاتفاق 
قد بین المراد بآنه معبود من آهل الأرض» فتدبَرْ هذا فإنه قاطع إن شاء الله. 

دليل الفطرة على العلو: 

ومن الحجة أيضًا في أنه يِبْكَ على العرش فوق السماوات السبع أن 


On EERE Jil tag 
الموحدين أجمعين يمن العرب والعجم إذا كرّبهم أمرٌ أو لع بهم شبدة‎ 
رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم -تبارك وتعالى - وهذا أشهر‎ 
وأعرّفٌ عند الخاصة والعامة من أن يُحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛‎ 

لأنه اضطرار ل يؤنَّبْهم عليه أحدء ولا أنكره عليهم مسلم. 

الدليل النقلي على العلو: 

وقد قال گلا للاَمَةِ التي أراد مولاها عتقّها إن كانت مؤمنة» 
فا ها رسو الله َك بأن قال لها: أين الله؟». فأشارت إلى السماء» ثم قال 
لها: «من أنا؟». قالت: رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنڈا!'' فاكتفى 

رسول الله يك منها برفعها رأسها إلى السماء» واستغنی بذلك عما سواہ. 
أخبرنا عبيد بن محمد. قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
غیسی بن مسكين: قال: حدثنا مد بن ستجر: قال: حدثنا أبو المغيرة) 
قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثنا يحبى بن أبي كثيره عن هلال بن أبي 
ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية ابن الحكم حك وی قال: 27 
غنيمةٌ لي ترعاها جاريةٌ لي في ناحية أا قد اصاب 
شاةٌ منهاء وأنا رجل من بني آدم آسَفُ كا يأْسَفُونَء فصكَكتُها صَكَد 
ثم انصرفتٌ إلى النبي اة فأخبرئه» فعظّم ذلك عل قال: فقلت يا 


(۱) آخرجه مسلم /٥۳۷(‏ ۴۳) من حديث معاوية بن الحكم السلمي <20ك. 









تک 
رسول الله فهلًا أَعْيِقُها؟ قال: «فأيني بها». قال: فجكتٌ بها إلى النبي 
يق فقال لها: «أين الله؟». فقالت: في السماء» فقال: «مَن أنا؟». قالت: 
أنتَ رسولٌ الله. قال: (إنها مؤمنة» فأعتقها»". ختصرء أنا اختصرته 
من حديثه الطويلء من رواية الأوزاعي» وهو من حديث مالك أيضَاء 
وسيأت في موضعه من كتابنا إن شاء الله. 

الدليل العقلي على العلو: 

وأما احتجاجهم: لو كان في مكان لأشبة المخلوقات؛ لأن ما 
أحاطت به الأمكنة واختولّه محلوقٌ. فشي لا يَلْرَمُ ولا معنى له؛ لأنه 
كك ليس كمثله شيء مِنْ خلقهه ولا يُقاس بشيء مِنْ بريِّهء لا يدرك 
بقياس» ولا يقاس بالناسء لا إله إلا هوء كان قبل كل شيء» ثم خلق 
الأمکنة؛ والسماوات: والأرض وما بينهماء وهو الباقي بعد كل شيء؛ 
وخالق كل شيء لا شريك له» وقد قال المسلمون وكل ذي عقل: إِنه لا 
يعقل كائن لا في مکان مِنّاء وما لیس في مكان فهو عدم. وقد صح في 
المعقول» وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا في مكان وليس 
بمعدوم فكيف يُقاس على شيء مِنْ خلقه أو يسَجْرِي بينه وبينهم تمثيل أو 
تشبية؟ تعالى الله عم| يقول الظالمون علوا كبيراء الذي لا يُبْلَعْ مِنْ وصفه 


)١(‏ أخرجه مسلم /٦۳۷(‏ ۳۳) من طریق حجاج الصواف عن يحيى بن أب كثير به. 
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إلا إلى ما وصف به نفسه» آو وصفه به نبیه ورسوله» أو اجتمعت عليه 
الأمة الحنيفية عنه. 

شبهة ثانية والرد عليها : 

فإن قال قائل منهم: إنا وصفنا ربنا أنه كان لا في مكان» ثم خلق 
الأماكن فصار في مكانء وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال؛ إذ زال 
عن صفته في الأزل» وصار في مكان دون مكان؟ 

قبل له: وكذلك زعمت أنتّ أنه كان لا في مكان وانتقل إلى صفة هي 
الكونُ في کل مکانء فقد تغیّر عندك معبودك وانتقل من لا مكان إلى كل 
مكان. وهذا لا يَنْنَكُ منه؛ لأنه إن زعم أنه في الأزل في كل مكان كما هو 
الآن فقد أوجب الأماكن والآشياء موجودة معه في أزله» وهذا فاسد. 

وی ا رھ ا ا ا 
مكان؟ قيل له: أما الانتقال وتغدّ ا لجال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه 
أن كه ق الآزل له يبعت مكاثاء بوكذلك تكله لذ يوسب مكاناء 
وليس في ذلك كالخاق؛ لأنه کون ما كوه يُوَحِبُ مكانًا من الخلق؛ 
ونقلته توجب مکانًا ویصیر منتقلا من مکان إلى مکان» والله ك لیس 
كذلك؛ لأآنه في الأزل غير كائن في مكان» وكذلك نقلته لا توجب 


ااا ر تَقَدِرَ العقول على دفعه» ولكنا نقول: استوى من لا 





مكان إلى مكان. ولا نقول: انتقل. وإن كان المعنى في ذلك واحداء ألا 
ترى أنا نقول: له عرش. ولا نقول: له سرير. ومعناهما واحدء ونقول: 
هو کے ولا شرل هى العاقل: وتئول: ليل إبراهية. ولا تقول 
صَدِيقٌ إبراهيمَ. وإن كان المعنى في ذلك كله واحدًاء لا نسمّيه ولا 
نَصِفْه ولا تُطْلِقٌ عليه إلا ما سمّى به نفسه. على ما تقدَّم ذكرّنا له مِنْ 
وصفه لنفسه. لا شريك له. ولا نَدْهَمُ ما وصف به نفسه؛ لأنه دفع 
للقرآنء وقد قال الله كَبْكَ: وجا ريْكَ وَالْمَآكُ صَقَاصَفًا4 [الفجر: .]٢٢‏ 
وليس محبئه حركة» ولا زوالاء ولا انتقالا؛ لأن ذلك إنما يكون إذا كان 
الجائي جسمًا أو جوهرّاء فلا ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر لم ينَحِبٌ 
أن يكون مجيئه حركة ولا نقلة» ولو اعتبرتَ ذلك بقولهم: جاءت فلانًا 
قيامته. و: جاءة الموث: وتجاءه المرفنى. وشبه ذلك نما هو موجود ازل 
ولا مجيء لَبانَ لك, وبالله العصمة والتوفيقٌ. 

شبهة ثالثة والرد عليها : 

فإن قال: إنه لا يكون مستويا على مكان إلا مقرونًا بالتكييف؟ 

قيل: قد يكون الاستواء واجبًا والتكييفٌ مرتَفِعٌ» وليس رفعٌ التکییف 
یوجب رفع الاستواء ولو لزم هذا لَزِم التكييفٌ في الأزل؛ لأنه لا يكون 


لج ول چچھککیبن 
سر رش USE‏ 
أرواحًا في أبداننا ولا نعلم كيفية ذلك» وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب 
أن ليس لنا أرواح» وكذلك ليس جهلنا بكيفية: ١على‏ عرشه». يوجب أنه 
ليس على عرشه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ا لخزاعي» قال: حدثنا هماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وكيع بن 
خُدس» عن عمه أب رَزِينٍ العُقِيلٍ ت قال: قلت: یا رسول الله أين 
كان ربنا - تبارك وتعالى - قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: «كان ما 
فوقّه هوائ وما تَحْتّه هواء. ثُمّ خلّق عَرْشَّه على الماع)”"". 

قال أبو عمر: قال غيره في هذا ا حدیث: (کان فی عَمَاء فوقه ھواء 
وتحته هواء». والاء في قوله: «فوقه». و«تحته». راجعة إلى العّماء» وقال أبو 
صا العماء هو الغام وهو تمدود. وقال ثعلبٌ: هو (عمی) مقصورء أي: 
في عمّى عن خلقه» والمقصود الظّلّم ومن عَوِي عن شيء فقد أَظْلم عليه. 


)۱۸۲( أخرجه أبو داود الطیالسی(۱۰۹۳)ء وأحمد (١/۱۱))ء وابن ماجه‎ )١( 
والترمذي (۳۱۰۹))ء وقال: «هذا حدیث حسن)ء وابن حبان في صحيحه‎ 
0م من طرق عن حماد بن سلمة به.‎ 

(۲) غریب ا حدیث (۸/۲). 





سے ۷ اک 
و 
- “کک ہے 


أخيرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحرد 





بن جعفر بن حمدان بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي» قال: حدثنا سريج بن النعمانء قال: حدثنا عبد الله بن 
نافعء قال: قال مالك بن أنس ك: الله بك في السماء. وعلمه في كل 
نکان: لا ئلو مه گان“ 

قال: وقيل لمالك: لن عل المَرش استویٰ ٭۹ [طہ: ٥]ء‏ كيف 
استوى؟ فقال مالك رحمه الله: استواؤه معقول» وكيفيته مجهولة» 
وسؤالك عن هذا بدعة؛ وأراك رجل سَوءِ. 

شبهة رابعة والرد عليها : 

وقد رُوينا عن ربيعة بن أبي عبد ال رحمن أنه قال في قول الله كَبْكَ: 
#الر جن عل العرشاستَوى € [طه: .]٥‏ مثلّ قول مالك هذا سواء. 

وأما احتجاجهم بقوله ڪك: لما بڪوث ين موي کو إِلا هُو 
رابغ واا ست إا هوس او شو آذ ین يك ول اکا ِلَاهُومَمَهَ ان تا 


عل 
كاوا ‏ [الجادلة: ۷]. فلا حجة هم في ظاهر هذه الآية؛ لأن علماء الصحابة 


)١(‏ السنة لعبد الله بن أحمد )١١1(‏ ورجاله ثقات» ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة (71777)» ومن طريقه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص5١١).‏ 
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والتابعين الذين حولت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو 
على العرش وعلمُّه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحد يحْتّحٌ بقوله 

ذكر سنيد عن مقاتل بن حيان» عن الضحاك بن مزاحم في قوله: #إمَا 
يحورب من جو کو إ لاهو ابه € [المجادلة: 0]. الآية» قال: «هو على 
عرشہہ وعلمه معهم أينم| کانوا/''۔ قال: وبلغني عن سفیان الثوري مثلہ'''. 

قال سنید: ۷9ھ00۷ ابن بہدلةء عن زر ابن 
حبیش» عن ابن مسعود ج قال: االلہ فوق العرش؛ لا يخفى عليه 
شیء ین أعمالکم!''. 

قال سنيد: وحدثنا هشيم» عن أبي بشر» عن مجاهد قال: «إن بين العرش 
وبين الملائكة سبعين حجايًا؛ حجاب من نور» وحجاب من ظلمة). 


وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ٣٣۳)ء‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 
)١157(‏ من طرق عن نوح بن ميمون» عن بكير بن معروف» عن مقاتل بن 
حیان به» وإسناده حسن. 

.)1١ سيأتي في (ص‎ )١( 

(۳) أخرجہ ابن خزیمة فی التوحید (٤۵۹)ء‏ وابن بطة نی الاإبانة الکبری (۳/ ۱۷۲) من 
طريق المسعودي عن عاصم بن بهدلة به» وإسناده حسن. 

(5) أخرجه ابن خزیمة فی التوحید (٣٤۳)ء‏ والبیھقی نی الأسماء والصفات )۲۹٢١/۱(‏ 





At 


ےی 





ا تحت 
الله بن صالح» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد ابن سلمة» عن 
عاصم ابن بہدلة» عن زر» عن عبد الله بن مسعود وا قال: «ما بين 
السماء إلى الأرض مسيرة خمسائة عام» وما بين كل سماء إلى الأخرى 
مسيرة خمسائة عام» وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خسمائة 
والعرش على الماء» والله تبارك وتعالى على العرش يعلم أعمالكم»”". 
قال أبو عمر: لا أعلم في هذا الباب حديثًا مرفوعًا إلا حديث 
عبد الله بن عميرة» وهو حديث مشهور بهذا الإسناد» رواه عن سماك 
جماعة؛ منهم أبو خالد الدالاني”''» وعمرو بن أبي قيس وشعيب بن 
خالد” '» وابن أبي المقدام” » وإبراهيم بن طهمان”''» والوليد بن 


ثور وهو حديث كوفي. 


»)١59( أخرجه الدارمي في الرد الجهمية (۸۱)ء و ابن خزيمة في التوحيد‎ )١( 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أھل السنة (۳۹۱/۳) من طرق عن عاصم به‎ 
ورجاله ثقات.‎ 

(7) أخرجه أبو الشيخ في العظمة )7١5(‏ من طريق أبي خخالد الدالاني به بدون ذكر العباس. 

(5) أخرجه الحاكم (؟/١26)‏ من طريق شعيب به. 

(5) ابن طهمان في مشيخته »)١1(‏ ومن طريقه أبو داود (51/75). 





Tn E SDE Jl ag 
أخبرنا عبد الله بن حمد» قال: حدثنا حمد» بن بکر؛ قال: حدثنا‎ 
أبو داود» وأنبأنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا محمد بن إسماعيل»‎ 
قالا: حدثنا محمد بن الصباح الدولابي البزازء قال: حدثنا الوليد بن أبي‎ 
ثور» عن سالك عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس؛ عن‎ 
العباس بن عبد المطلب 22 أن رسول الله يَلكِةِ نظر إ یل سحابة مرّت‎ 
فقال: ما تَسَمُونَ هذه؟4..قالوا: السحاب: قال: (ُوَالْمُرْنَ؟4. قالوا:‎ 
والمزنَ. قال: «والعَنانَ؟». قالوا: نعم» قال: كم تَرَوْنَ بيتكم وبينَ‎ 
السماء؟». قالوا: لا ندري. قال: «بيتكم وبيتها إِمّا واحدة أو اثنتان» أو‎ 
ثلاث وسبعون سن والسهاء فوقها كذلك» بيكهيا مغل ذلك - حتى عد‎ 
سبع سماواتٍ - نم فوقٌ السماءِ السابعة بعة بَخْرٌ بِينَ أغلاه وأَسَْلِِ كما بينَ‎ 
سماءٍ إلى سماءء ثم فوقٌ ذلك ثمانيةٌ اُوْعال''' بینَ أُظلافِھم وژُكبھم مثل‎ 
ما بينَ سماء إلى سما ثم الله فوق ذلك)7".‎ 
.)٥٤٤ /٥( الوعول تيوس الجبّل واجڈھا وَعِل. بکسر العین. النھایة نی غریب ا حدیث‎ )1( 
بعدہ نی مصادر التخریج: اثم علی ظھورھم العرش بین أسفله وأعلاہ مثل ما بین‎ )١( 
.٤ءامس سماء إلی‎ 
آخرجہ ابن أيي شیبة فی کتاب العرش (۹)ء وأحمد نی ا مسند (۱/ ٢۲۰)ءوآبو داود‎ )۳( 
والترمذي (۳۳۲۰)ء وقال: حسن غریب. وابن ماجه (۱۹۳)ء والدارمي‎ ء)٣٦۷٤٤(‎ 


في الرد على ا حھمیة (۷۲)ء وا حاکم في المستدرك (٢/٣۳۱)ء‏ والعقیلی في الضعفاء 
(۲۸)ء وابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 5 7) من طرق عن سماك بن حرب به. 





ع حكن 
وفي رواية فروة بن أبي المغراء هذا شب یت ثوں 
قال في الأوعال: ١ما‏ بِينَ رءُوسهم إلى أَظْلافِهم مثل ذلك -يعني ما بينَ 
و کک 1 07 م 20 st‏ 2 
سماءِ إلى سماءِ - ثم فوقهم العرش» ما بين أعلاه واسفله مثل ذلك ثم 
الله فوقٌ ذلك)”'2. وفيه حديث جبير بن مُطْعِم مرفوعا أيضًا. 





وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زھبر قال: حدثنا یحبی بن معینء قال: حدثنا وهب بن 
جريرء قال: حدثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث» عن 
يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير ابن مطعمء عن أبيه» عن 
جده قال: أتى النبىّ يك أعراي» فقال: يا رسول اللہ جُهدت الأتفش» 
وضاع العیالء ونبكت الأموالء فاستستق ق الله لنا؛ فإنا نستشفِمُ بك على 
اللہ ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله : «وَيحَكٌ أتدري ما 
تقول؟». وسبّح رسولٌ الله يله فيا زال يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه 
وع تر الہ تر کت لاف دک باعل غو غا ها 
الله أعظمٌ مِنْ ذلك وَيْحَكَ وکذري ما الل#؟ إن الله على عَرشهء على 
سماواته وأَرْضِهِ لَهَكَذا؛ -وأشار بأصابعه الخمس مثل القَبَّ وأشار يحبى 


.)۹( أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش‎ )١( 





ق م لة+ 
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بن معين بأصابعه كهيئة القبة- «وإِنَّه لبےٍط وو 4 

أخبرني أبو القاسم خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر 
بن الورد» قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن واضح. قال: حدثنا أبو داود 
سلیان بن الأشعث. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: حدثنا 
لی بن الحسن بن شقيق» قال: حدثنا عبد الله بن موسى الضبي» عن 
معدان» قال: سألت سفيان الثوري عن قولہ تعال: * وو معکڑ ایی ما 
کنر [الحديد: .]٤‏ قال: عِلْمُّه. قال علي بن الحسن: وسمعت ابن 
E A 7‏ فيو دي 97 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقيء قال: حدثنا يحيى 
بن موسى وع بن اسن بن شقيق: :عن ابن المبارك قال: الرب تبارك 
وتعالى على السماء السابعة» على العرش. قيل له: بِحَدٌَ ذلك؟ قال: نعم» 
هو على العرش فوق سبع سموات”") 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤٤۷٦)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (2010» وابن خزيمة في التوحيد 
»)۱٤۷(‏ والطبراني (۲/ ۱۲۸) من طرق عن وهب بن جرير به» وصححه الألباني في 
ظلال السنة (۱/ ٢٥۲)۔‏ 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (20941» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة )٦۷١(‏ من طريق علي بن الحسن به. ووقع عند اللالكائي: «علي بن 
الحسین). وقال الذھبی في العلو (ص7١٠):‏ «هذا الآثر ثابت عن معدان). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (294)» والدارمي في الرد على الجهمية (11) من 
طريق علي بن الحسن به وإسناده صحيح. 





لع ےک کو کی 


قال: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقيء قال: حدثني محمد بن 





عمرو الكلابي» قال: سمعت وكيعًا يقول: كمْرٌ بشرٌ المريسي في صفته 
هذه. قال: هو في كل شيء. قيل له: وني فَلَنْسُوتِك هذه؟ قال: نعم» 
قبل له: وفي جوف حمار؟ قال: نعم!! 

وقال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا 
نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. 


رصع ارول جاع 5 
إثبات صفة النزول 


وأما قوله ياء ني هذا الحديث: «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء 
الدنيا). فقد أكثر الناس التنازعَ فيه» والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة 
ع 7 رە 3 7 و 7 
أنهم يقولون: «يَنزل». كى| قال رسول الله يلد ويصدقون بهذا الحديث 
و ہپ ہے 57 ۱ 
ولا يكيّفون. والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء 
والمجيء, والحجة في ذلك واحدة وقد قال قوم من أهل الأثر أيضًا: 
إنه ينزل أمره. وتنزل ر حمته. وروي ذلك عن جیب كاتب مالك 
وغیرہ وأنكره منهم آخرون» وقالوا: هذا لیس بشٔیء؛ لآن أمرّه 
ورحته لا يزالانِ ینزلانِ أبدًا في الليل والنهار» وتعالى الملك الجبار 
الذي إذا أراد أمرًا قال له: كن. فيكونء في أي وقت شاءء ويختص 
وقد روی محمد بن علي البجلي -وكان من ثقات المسلمين 
بالقيروان- قال: حدثنا جامع بن سَوادةً بمصرء قال: حدثنا مطرّف عن 


مالك بن أنسء أنه سئل عن الحديث: «إن الله ينزل في الليل إلى سماء 


م 


يدا 

الدنيا». فقال مالك: يتنزل أمره”'2. وقد يحدمل أن يكون كا قال مالك 
ا على معنى أنه تتنزل رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة» وذلك 
من آمره؛ أي أكثر ما يكون .ذلك في ذلك الوقت» والله أعلم» ولذلك 
ما جاء فيه الترغيب في الدعاء» وقد رُوي من حديث أب ذر 5 أنه 
قال: يا رسول الله» أي الليل أسمع؟ قال: «جَوْفُ اليل الغابر). يعني 
الس وع عل مح ما دنا ر ن ذلك الر تت دوا قال 


الدعاء كا تدب إلى الدعاء عند الزوال» وعند النداء» وعند نزول غيث 





)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك رويت من 
طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل لا يقبل 
أحد منهم نقله عن مالك» ورويت من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر وفي 
إسنادها من لا نعرفه». مجموع الفتاوى .)٥٥٤- ٥٥٤ /٥(‏ 
وقال ابن القيم: «فإن المشهور عنه -يعني مالكا- وعن أئمة السلف إقرار نصوص 
الصفات والمنع من تأويلهاء وقد روى عنه أنه تأول قوله: «ينزل ربنا». بمعنى نزول 
أمره» وهذا الرواية لما إسنادان؛ أحدهما من طريق حبيب كاتبه» وحبيب هذا غير 
حبيب بل هو كذاب وضاع باتفاق أهل الجرح والتعديل؛ ولم يعتمد أحد من العلماء 
على نقله» والثاني فيه مجهول لا يعرف حاله. فمِنْ أصحابه من أثبت هذه الرواية» 
ومنهم من ل يثبتها؛ لآن المشاهير من أصحابه لم ينقلوا عنه شيئًا من ذلك». مختصر 
الصواعق ا مرسلة (۲/ .)۲٦٢‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ »)١724‏ وأبو داود (۱۲۷۷)ء والنسائی (۱۳۰۸)ء وابن 
ا اد دس رجالدھات ےآ کان اا که کن انظ 
تہذیب التھذیب (۱۰/ ۲۸۷). 
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السماء» وما كان مثله من الساعات المستجاب فيها الدعاء» والله أعلم. 

وقال آخرون: ینزل بذاته. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخيره. قال: حدثنا أحمد بن خالد 
قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بمصرهء قال: سمعت نعيم بن 
حماد يقول: حدیث النزول يرد على الجهمية قوهم. قال: وقال نعيم: 
ينزل بذاته وهو على كرسيه. 

قال أبو عمر: ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة؛ لآن 
هذا كيفية وهم يَفرّعون منها؛ لأنها لا تصلح إلا فيه| حاط به عِیانًاء 
رلاحل اشرغالع ذلك 

عقيدة أهل السنة في صفات الله تعالى: 

وما غات عر السا فلا رنہ ٹور الکرل ]لا ہشن ولاخ 
في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه» أو على لسان رسوله ولك 
فلا نتعدّى ذلك إلى تشبيه» أو قياس» أو تمثيل» أو تنظير» فإنه ليس 
كمثله شيء» وهو السميع البصير. 

قال أبو عمر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنةء والإیمان بہاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء 
إلا أ نهم لا يكيفون شيا من ذلك» ولا يدون فيه صفة محصورۃ وأما 


م 


اجک 
أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلّها والخوارج لي ينكرهاء ولا 
يحمل شينًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أَكرّ بها مَس وهم عند 
مَنْ أثبتها نافون للمعبود, والحقٌّ فيه| قاله القائلون بها نطق به كتاب الله 
وسنة رسوله. وهم أئمة الجاعة وا حمد لله. 





روى حرملة بن يحيى» قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: 
سمعت مالك ا من وصف شيئًا من ذات الله مثل قوله: 
٭وقالتِ الہود ید ب اناو عة [الائدة: 4. وأشار بيده إلى عنقه. ومثل قوله: 
وھ وو لسم اص 4 [الشررى» .]١١‏ فأشار إلى عينيه» أو أذنيه» أو شيء 
من بدنه قطِع ذلك منه؛ لأنه شبّه الله بنفسه. ثم قال مالك: أما سمعتٌ 
فر راصن عات أن لني ويا «لا سک ۰ ِنَ الضّحايا». 
وأشار البراء ل بيده كا أشار النبي بيا بيده. قال البراء <(©: ويدي 
أقْصَرٌ مِنْ يد رسول الله وكا ''. فكره البراء الت أن يصف رسول الله كَل 
إجلالَا له وهو مخلوق فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء! 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو 
داود» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله يل «لا يزال الناس 


)١(‏ ینظر موطاً مالك (۲/ ۸۲٦)ء‏ ومسند أحمد /٤(‏ ۳۰۱)ء و ابن ماجه »)7١55(‏ وسنن 





سارل E‏ 
یتساءلون حتی يقولوا هذا: خلق الله ا للق فمَنْ خلق الله؟ فمَنْ وجَد 
مِنْ ذلك شيئًا فليقل: آمنث بالله» ” 


۷ 


2 


وأخبرنا عبد الله حدثنا حمد» حدثنا أبو داود.» حدثنا محمد بن 
عمروء حدثنا سلمة بن الفضل» حدثني محمد بن إسحاق» قال: حدثني 
عتبة بن مسلم - مولى بني تيم - عن آبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة ته قال: سمعت رسول الله ا فذكر نحوّهء قال: «فإذا قالوا 
٦7ہ‏ 8" لله الصَّمَدُ لم يَلِن ولم بول وم بَكنْ له كُفْرًا 
أُد. ثُمٌلینقُل عَنْ يساره ثلاناء وُذ بالله منَ الشيطان الرّجِيم»7”© 

وروی عن خمة اين الہ اف لال قر ماف ی رن 
خصومة الناس في ريهم)””. وقد روي ذلك مرفوعًا عن النبي لا . 

وقال سحنون: 9ین العلم باللہ ا جھل ما لم یبر بە عن نفس4. وھذا 


(۱) أخرجه أبو داود (١۷۲٤)»ء‏ وهذا لفظه. وأصله في صحيح البخاري بلفظ: «لن 
يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله». من 
حديث أنس» وأخرجه مسلم (۲۱۲/۱۳۲) من طريق هارون بن معروف به 
ولفظه: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله»؟ 
فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت بالله». 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۳۸۷)»ء وأبو داود (47/77). وأخرجه النسائى في الكبرى 
٠١490‏ ) من طريق ابن إسحاق به» وصححه الألباني في الصحيحة /١(‏ 770). 
(۳) آخرجه ابن سعد فی الطبقات /٥(‏ ۱۱۳)ء والدارمی فی الرد علی ا حھمیة )۲٢(‏ 

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أھل السنة (۲۱۳)۔ - 

2 أخر جه الصنف في جامع بیان العلم وفضله (VAY)‏ من حديث أي هريرة» 

ورجح الدارقطني في علله )1717/٠١(‏ وقفه على ابن الحنفية دون رفعه. 





م 


ےی 





الكلام أخذه سحنون عن ابن الماجشون قال: أخبرني الثقة» عن الثقة» عن 
الحسن بن أبي اسن قال: لقد تكلم مطرّف ابن عبد الله بن الشخير لاله على 
هذه الأعواد بكلام ما قبل قبل ولا يقال بعدّه. قالوا: وما هويا أبا سعيد؟ قال: 
قال« اهمد لل الذي من الإيان به اهل بغي ما وصف به تفسفة. 

أخبرنا أحمد بن محمد. قال: حدثنا الحسن بن سلمة» قال: حدثنا 
ابن الجارودء قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد بن 
حنبل: زل ريا تبارك وتعالى كلّ ليل حين يَبْقَى ثُلْتُْ الليل الآخرٍ إلى 
السراء: الذنيا». اليس. تقول هذه الأحاديث؟ و:لبرڑی أهل الجنة 
رہم ؟ وبحديث: ١لا‏ تُقبّحوا الوجوة فإنَّ الله خلّق آدمَ على 
و و: «اشتكت النارٌ إلى رثا '؟احتی یضع الله فيها 
قدّمه)” ''؟ وأن موسى ال لطّم ملك الموت» صلوات الله عليه”'؟ قال 
أحمد: «كل هذا صحيح». وقال إسحاق:«كل هذا صحيح» ولا يَدَعَه 
إلا مبتدِعٌ أو ضعيففُ الرأي». 


۷ 


)١(‏ سیأتی (ص۵۹) من حدیث جریر البجل. 

(۲) أخرجه البخاري (۷١٣۳)ء‏ ومسلم )۱٥۸/۲۳۷۲(‏ من حدیث أبي هريرة. 
(۳) آخرجه البخاري (۵۳۷)ء و مسلم (۱۸۵/1۱۷) من حدیث أي هريرة. 
(4) أخرجه البخاري (7/454)» ومسلم (77/7/857) من حديث أب هريرة. 
(5) أخرجه البخاري (/7401)» ومسلم )١198/711/7(‏ من حديث أب هريرة. 
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قال أبو عمر: الذي عليه أهل السنة وأتمة الفقه والأثر في هذه 
المسألة وما أشبهها الإيان با جاء عن النبي بي فيهاء والتصديق 

بذلك» وترك التحديد والكيفية في شيء منه. 

أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم, قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
الوردء قال: حدثنا أحمد بن إسحاق. قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا أحمد 
٤‏ 8 0008 
e‏ و َب بي آدم بي 
بی صْبَعَئْنِ مِنْ أصابع اومن و: (إنَّ الله يَمْحَبُ أو يَضْحَكُ مِمَنْ يَذْكُرُه 
في الأسواق»”". و: اج ال السا العا كل لك رسرعت 

الأحاديث؟ فقال: هذه الأحاديث تَرْوِيها قر ہا کا جاءت بلا كيف . 


قال اي داود: وحدثنا الحسن بن تحمل قال: سمعت اهيثم ابن 
خارجة» قال: حدثني الوليد بن مسلمء قال: سألت الاوزاعي؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري »075١5(‏ وهذا لفظه. ومسلم »)275١/7187(‏ ولفظه:«إن الله يمسك 
السياوات على إصبع» 

.)۱۷ /۲٦٦٤( أخرجه مسلم‎ )٢( 

(") ينظر المختار من الإبانة تتمة الرد على الجهمية المجلد الثالث (۱۸۱و٤ )٥١‏ فقد ذکرہ عن 
أبي صالح ا حنفي وابن ا غذیل موقوفًا عليهماء والعلو للذهبي (ص )١١5‏ وقال الألباني 
في تعليقه علی مختصر العلو (ص١٦۱):‏ (کذا نی الأصول کلھاء ولعل فيها شيئًا فإني لم 
أعرف الحديث يذكر الأسواق» اه. 

(5) المراسيل لأبي داود (75). 





میں ا 
جھ ک 


وسفيان الثوري» ومالك سس ات 
۳ 





التي جاءت في الصفات» فقالوا: أَمِرّوها كما جاءت بلا كيف 

وذكر عباس الدوريء قال: سمعت يحيى بن معين يقول: شهدت 
زكريا ابن عدي سألتٌ وكيع بن الجراح. فقال: يا أبا سفيان» هذه 
الأحاديث؛ يعني مثل حديث: ١‏ كرسي مضع القَدَمَيْنْ)”". ونحو 
هذا؟ فقال: أدركث إساعيل بن أبي خالد» وسفيان» ومِسْعَرًا يحدّثون 


5 ۶ کے ۳(2 
يله الاحاديك ا ولا فشرون قي . 


)١(‏ أخرجه الآجري نی الشریعة (۷۲۰)ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
»)۸۷١(‏ وذكره الذهبي في مختصر العلو (ص57١)»‏ وصحح الألباني إسناده. 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (2587» والطبرانی نی اللعجم الکببر (۱۲/ ۳۹) 
والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۱۰)ء وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و 
لم يخرجاه؛ عن ابن عباس موقوفا. 

(۳) تاريخ ابن معين برواية الدوري (۳/ »)٠٥٠١‏ وأخرجه الدارقطني في الصفات 
(۷)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (47)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات )۷٦١(‏ من طريق الدوري به. 
ويجدر التنبيه هنا على مسألة مهمة وهي نسبة التفويض فی المعنى إلى مذهب السلف 
ل وهذا ليس بصحيح كما ظن بعض الناس؛ بل مذهبهم التفويض في الكيف فقط 
دون المعنى ىا هو منصوص عن مالك وشيخه ربيعة الرأي وغيرهماء و العلماء الذين 
وي عتم قوم و كير وكذا قوهم: لا كيف ولا معنى. ونحو ذلك من الكلام 
المجمل هم أنفسهم نصّوا على الإيهان بمعاني هذه الصفات» وحلها على الحقيقة لا اللجاز 
وإجرائها على ظاهرها مع نفي التشبيه والتمثيل والتكييفء أما نفي المعنى عندهم فإن كان 
المراد به حقيقة الصفة وكنهها فيكون عطف المعنى على الكيف عطف تفسيرء وهذا لا 
يختلف أحد أنه لا سبيل إليه» وعليه فلا إشكال» أو يقال: إن المراد بالمعنى هنا المعاني 
الباطلة التى ابتدعها قوم من تفسير اليد بالقدرة أو النعمة» وتفسير النزول بنزول أمره أو- 





حیاول SRE‏ ےا تا 

قال عباس بن محمد الدوري: وسمعت أبا عبيد القاسم بن سلام» 
وذكر له عن رجل من أهل السنة أنه كان يقول: هذه الأحاديث التي 
رْوَى في الرؤية» و: «الكَرْسِي مَوْضِعْ القَدَمَْن). و: (ضَحِك ريّنا من 
قنوط عباوه». و: ِن جهنم ات۷ ۰ راقاء عت: لاحائرے 


اه 


2 


وقالوا: إن فلانا يقول: يقع في قلوبنا أن هذه الأحاديث حق. فقال: 
صَعَفْتّم عندي أمرّهء هذه الأحاديث حقٌ لا شك فيهاء رواها الثقاتُ 
بعضهم عن بعض» إلا أنا إذا سُتلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم 


نفسّرُها وم نذكر أحدًا يفسرها”". 


حرحمته ونحو ذلك. فالذي قصدوه من نفي التفسير هو تفسير أهل التكييفء والتشبيه 
وضرب الأمثال لهاء وما في ثنايا هذه الرسالة المباركة من أقوال الأثمة الأربعة وغيرهم 
كالترمذي» والطبري» وابن خزيمة يوقفك على هذه ا حقيقة» وحسبك من حكاية ابن عبد البر 
إجماع أهل السنة على الإقرار بالصفات الواردة وأنها على الحقيقة لا المجازء ففيه كفاية 
للمنصف. ينظر الشرح ا یسر على الفقھیین الأبسط والأکبر (ص۲۷ء 176) لأبي حنيفة» 
وتأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة (ص ۱٥١‏ ۱۸۲۔۱۸۳)ء والتتبصير في معالم الدين للطبري 
(ص ١٤٢۱ء‏ ١٤٢۱)ء‏ والتوحید لاہن خزیمة (۱/ ٦۲ء‏ ٥٤)ء‏ و رسالة الصفات للخطيب 
البغداديء وشرح السنة للبغوي (۱/ ۱٦۸‏ ۔۱۷۱)ء و سبر أعلام النبلاء (۱۷/ .)٥٥٦‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ »)١١‏ وابن ماجه )١141(‏ من حديث أب رزين العقيل. 

)٢(‏ أخرجہ البخاري (۸۵۰٥)ء‏ ومسلم .)۳٣/۲۸٤٣٤(‏ ولفظ البخاري: افأما النار فلا 
تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط). ولفظ مسلم: «فأما النار فلا تمتلئ فيضع 
قدمه عليها فتقول قط قط). 

(۳) آخرجه الدارقطني فی الصفات (۵۷)ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (/247» والبيهقي ني الأسماء والصفات (770) من طريق الدوري به. 









وقد كان مالك يُنْكِرٌ على مَنْ حدّث بمثل هذه الأحاديث؛ ذكره 
أصبغ وعيسى عن ابن القاسم قال: سألتٌ مالكًا عمَّن يحرّث الحديث: 
«إنَّ الله خلّق آدم على صورته». والحديث: (إِنَّ الله يَكْشِفٌ عَنْ ساقِه 
يوم القيامة»” 2. وأنه یدخل فی النار یدّہ حتی یُخرِج مَن أراد'' فأنكر 
ذلك إنكارًا شديدًاء وٹہی أن بحدّث به أحد”"» وإنما كَرِه ذلك مالك 
خشية الخوض في التشبيه بكيف ههنا. 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا أحمد بن خالد» قال: سمعت ابن وضاح يقول: سألت يحيى بن 
معين عن التنزل؟ فقال: أَقِرّ به ولا تَخْدٌ فيه بقولِء كل مَنْ لَقِيتُ من 
أهل السئة يصِدّق وحديف الغزل: 

+۰ 4 م 2 رڈ 

قال: وقال لی ابن معین: صدَقٌ به ولا تفه ٌ 

وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا ابن أبي دلیمء قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: سألت يحيى بن معين عن التنزل؟ فقال: أَوِرّ به ولا تَحُدٌَ فيه. 

وأخبرنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا عبد الله بن يونس» قال: حدثنا 


(۲) آخرجہ مسلم (۱۸۳/ ۳۰۲) من حدیث آبي سعيد الخدري بلفظ «فيقبض قبضة من النار..). 
(۳) الأثر ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (8/ )٠١ 5 2٠١7‏ من طريق ابن القاسم به. 
(5) ذكره ابن قدامة في ذم التأويل (077). 
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کک SRE‏ 2 
دوالك بن سی ساد اھ گن - لش 


اوی چ [طہ: .]٥‏ کیف استوی؟ قال: فَأَطْرّق مالكٌ ثم قال: استواؤہ 
(Da‏ 


o 


دقن 
۰ 
09 


و سهد 


[غير]”'" مجهول» والفعل منه غير معقولء والمسألة عن هذا بدعة 
قال بقى: وحدثنا أيوب بن صالح المخزومي بالرملة» قال: كنا عند 
مالك إذ جاءه عراقيء فقال له: يا أبا عبد الله مسألة أريد أن أسألك 
عنهاء فطأطأ مالك رأسه. فقال له: يا أبا عبد الله: #اليَحَنُ عل الْعَرشٍ 
أشتوئ # [ل: 8 كيف اسفوى؟ قال: ساألت عن غير عهول» وتكلفت 
في غير معقولء إنك امرؤ سوء. أخرجوه. فأَحَذُوا ِصَبْعَيْهِ فأخرّجوه. 
وقال یی بن إبراهيم بن مُرَيْنِ: «إنما كرِه مالك أن يتحدث بتلك 
الأحاديث لأن فيها حَذَّا وصفةٌ وتشبيهاء والنجاةٌ في هذا الانتهاءٌ إلى ما 
78 2 0000 و ا اور می 
فقال: يتما ولوا فك وه اگ €[البقرة: .]٠٠١‏ وقال: يل بنا 
مبسوطتان € [الائدة: .]٠٤‏ وقال: #والاأرض جمي عاص ئة فص يوم الْقيدَمَةٍ 


)١(‏ سقط من النسخ المطبوعة التي بين أيديناء والمثبت من مصادر التخريج» وهو 
الصواب كا في الآثر الذي بعده» وقد تقدم في (ص 4”) نقل عن مالك أن 
الاستواء معقول وأن المجهول هو الكيفية. 

)١(‏ ینظر الاعتقاد للبيھقي (ص ٤٦)ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ٤‏ ۳۰)ء ذم التأويل 
لابن قدامة (۱۱)ء سیر أعلام النبلاء للذھبي (۸/ )٠١١‏ بإسناد صحيح إلى مالك. 





4 القن جنا 
لكوك موي يَعِسِيِوءٌ 4 [الزمر: 17]. وقال: ليجع لَأَلْمَرشٍ 
1 کک .]٥‏ فلیقل قائ با قال الله ولْيْتهِ إليه ولا يَعْدُوه ولا 

يفْسْرٌه» ولايقل : كيف؟ فإن في ذلك الحلاك؛ لأن الله > ت الإيان 
01+ 

وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم يَرَ بأسّا برواية ا حدیث: (إِنَ الله 
ضَحِك». وذلك لأن الضَّحِكٌ من الله. والتنزلٌ» والملالة» والتعجب 
منه ليس على جهة ما يكونٌ مِنْ عباده. 





ق ھڅ یھ ٭ 9 8 
س کی سے ارو 5 bîz‏ 


انتقاد ابن عبد البر طريقة ال 





قال أبو عمر: الذي أقول: إنه مَنْ نظر إلى إسلام أبي بكرء وعمر 
وعثانء وعلى» وطلحة» وسعدء وعبد الرحمن» وسائر المهاجرين 
والأنصار خْء وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا- عَلِم أن 
الله كك لم يَعْرِفْه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة» ودلائل 
الرسالق لا من قبل حركة, ولا مِنْ باب الكل والبعضء ولا مِنْ باب 
«كان» و «يكون). ولو كان النظرٌ في الحركة والسكون عليهم واجبّاء وفي 
الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازمًا ما أضاعوه؛ ولو أضاعوا الواجبّ ما 
نطق القرآنُ بتزكيتهم وتقديمهم؛ ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم؛ ولو 
كان ذلك مِنْ عملهم مشهورًاء أو مِنْ أخلاقهم معروفًا لاستفاض عنهم 
ولشهروا به کا شُھروا بالقرآن والروايات» وقولٌ رسولِ الله پل نل 
ربا إلى السماءِ الدنیا. عندّھم منل قول الله كك: لمال دلجب 4 
[الأعراف: 57 .]١‏ ومثل قوله: وجا ربك الماك صَنَاصَنًا 4 االفج 11 
كلهم يقول: ينزل. ويتجلىء ويجى. بلا كيف. لا يقولون: كيف يجيء؟ 
وکیف یتجلی؟ وکیف ينزل؟ ولا: مِنْ أين جاء؟ ولا: مِن أين تجلى؟ ولا: 





مِنْ أين ينزل؟ لأنه ليس كشيء مِنْ خلَقہء وتعالى عن الأشياءء ولا شريك 
له» وفي قول الله ككَ: #قلًَا يحل ١‏ رَّهُه لِلحبَلٍ # [الأعراف: 47 .]١‏ دلالة 
واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجأَيًا للجبل» وفي ذلك ما يفسّرُ معنى حديث 
التتزیلء ومَنْ أراد أن یقف على أقاويل العلاء في قوله كك: لماح رشن 
ِلََبَل 4 الأعراف: 147]. فلينظر في تفسير بقي بن خلدء وحمد بن 
جرن 27 ولبقت عل «ما ذكرا عن ذاك. فنيها ذكرا من كفاية» وبا 
العصمة والتوفيق 


)05 6١ /9( ينظر تفسير ابن جرير‎ )١( 





ھڅ رر 
حاار تہ کا > ل 
8 


'- | ثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة 


وني قول الله 5ك: إن اس قر مڪ اند وف ری € [الأعراف: .]۱٤١‏ 
دلالة واضحة لمن أراد الله هداه أنه يُرى إذا شاءء ولم يشأ ذلك في الدنيا 
بقوله: لئد رڪ ابر € [الأنعام: ١‏ ]. وقد شاء ذلك في الجنة 
بقوله: جو ینان ضا إل ل ریا تا ظر4 [القیامة: ۲۳-۲۲]. ولو کان لا 
یراہ أھل ا حنة لما قال: ِن استفر مان فسوف رطن [الأعراف: 
.]١57‏ وفي هذا بيان أنه لا يُرى في الدنيا؛ لأن أبصار الخلائق لم تعْطَ في 
الدنيا نلك القؤة» والدليل غل أنه ممكن أن ثرى ف الآخرة شزطه فى 
الرؤية ما يمْكِنُ مِنِ استقرار الجبل» ولا يستحيل وقوعه. ولو كان 
حالّا کون الرؤية لقَيّدها با يستحيل وجوده. كما فعل بدخول 
الكافرين الجنة» فَيّد قبل ذلك بها يستحيل مِنْ دخول الجمل في سَمٌّ 
لاط ولا بك ما آ0 موی کان غار پر وما جر عليه قار 
كان عنده مستحيلًا لم يسأله ذلكء ولكان بسؤاله إياه كافرّاء | لو سأله 
أن يتخذ شريكًا أو صاحبة» وإذا امتنع أن يُرى في الدنيا بها ذكرنا لم يكن 
لقوله: م#إِلَرَيهَاناظِرَة#. وجة إلا النظرٌ إليه في القيامة على ما جاء في الآثار 
الصحاح عن النبي بي وأصحابه وأهل اللسانء وجعل الله كك الرؤيةً 


شی ریت 

لأوليائه يوم القيامةء ومتعها مِنْ أعدائهء ألم تسمع إلى قوله كك: 5 
لهم عن رجهم دوم مز جو [المطففين: .]١6‏ وإنما يحتجبٌ الله عن أعدائه 
المكذبين» ويتجلى لأوليائه المؤمنين» وهذا معنى قول مالك في تفسيره 
هذه الآية» وأما قوله في تأويل قول الله كك: لوج اضر تا لا 
اظِرَة#. فإن أشهب روّى عن مالكء. أنه سَوِعه وسّئل عن قول الله 
تعال ى : مجو يمه ف نض 50 إل رَيَمااظِرَة#. قال: ینظرون إلى الله کٹ قال 
موسی: قرب أف أذ مر الک یلک 4 [الأعراف: ماع © وعلى هذا 


التأويل في هذه الآية جماعة أهل السنة» وأئمة ا حدیث والرأي. 





ذكر أسد بن هوسئ+ قال: حدقا جریر غن لبه عن غبد 
الرحمن بن سابط في قوله تعالى: وجه يمير اضر قال: من 
الَّعْمَة. مإلَوَيبَاناظِرَة. قال: تنظر إلى الله. 

قال: وحدثنا ماد بن زیدء عن عطاء بن السائب؛ عن أبيه قال: 
صلى بنا عمار بن ياسر #ك» وكان في دعائه: «اللْهُمَ إن أسألّكَ التَظَرَ 
إلى وجهك» والشُوٴق إلى لقائك». 

وقد جاء أن موسى قال له ربه حينئذ: «لنْ تّراني عينٌ إلا ماتت» 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)1/١(‏ 


(7) أخرجه النسائي (١۱۳۰))ء‏ وابن حبان »)١91/١(‏ والحاكم في المستدرك 07١5 /١(‏ 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. من طريق حماد به مرفوعا. 





شرج ع شا نزول اج موی يه 
نما برانی أھل الجنة الذين لا قوت اٹم ولا تنل أجسائص»© 
وجاء عن الحسن أنه قال:لا كلّم موسی رہہ دل قلبّه من السرور 
بكلامه ما لم يَدْحَلٌ قلبه مله فدعَته نفسه إلى أن بريه نفسّه). وعن 
قتادة» وأبي بكر بن أبي شيبة» وجماعة مثلّ ذلك. 

وذكر سنيد» عن حجاج» عن أبي جعفرء عن الربيع» عن أب العالية 
في قوله: مث الیک واا أو مومت 89 5 1]. قال: «أول 
مَنْ آمَن بك أنه لا يراك أحدٌّ إلا يوم القيامة»' '". ولو كان فيها عهّدٌ إلى 
موسی قب ذلك أنه لا يُرى لم يسأل ربّه ما يعلم أنه لا يُعْطِيه ناه ولو كان 
ذلك عنده غير ممكن لا سأله ما لا يمكِنٌ عندهء وأهل البدع المخالفون لنا 
في هذا التأويل يقولون: إن مَنْ جوّز مثْلّ هذا وأمكن عنده فقد كمر. 
لْرَمْهُم تكفيرُ موسى نبي الله وَل وكمّى بتكفيره كفرًا وجهلا. 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابي» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» قال: 
حدثنا وكيع» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي 
حازم؛ عن جرير بن عبد الله #ال قال: كنا جلوسًا عند رسول الله 
له فنظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: «أما نكم ستُعْرَضُون على ربكم 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 770) من حديث ابن عباس مرفوعا. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (4/ 05) من طريق أبي جعفر به. ولفظه:(إني أول من 
آمن بك أنه لن يراك أحد قبل يوم القيامة». 





سے ۷ ع ع 


د هم 
سیت دی 
سے یت 


و 






در کے کے ا ٥٠‏ یی ں ‏ ۱ (DD,‏ 

فثرّونه كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته». وذكر الحديث : 
قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عامر 

بن سعد» عن أي بكر الصديق 292ه: لَلذِينَأَحْسَنْوا لَْسَىَ € [يونس: .]۲١‏ 


قال:(الحنة). وزيا 4. قال:«هو النظر إلى وجه الله ق" . 

ورواه الثوري» عن آبي إسحاق» عن عامر بن سعدء عن سعید بن 
نمران» عن أبي بكر الصديق 202 مثله. 

وحدثنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 
قال: حدثنا سعيد بن خمیر وسعید بن عثمان قالا: حدثنا أحمد بن عبد 
الله بن صالحء قال: حدثنا يزيد بن هارون» وأخبرنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» 


قال: حدثنا عفانء وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا إبراهيم بن 


)١(‏ يروى بالتشديد والتخفيف. فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت 
النظر إليه» ويجوز ضم التاء وفتحها على «تفاعلون». «تتفاعلون»» ومعنى التخفيف: لا 
ينالكم ضيم في رؤيته» فيراه بعضكم دون بعض» والضيم: الظلم. النهاية (۳/ .)٠١١‏ 

(؟) أخرجه ابن منده في الإيوان (۷۹۱)ء والبیھقي فی الاعتقاد (ص٥٠)ء‏ من طريق ابن 
الأعرابي به» وأخرجه أحمد (4/ 7”50), ومسلم (2»)517/577 وأبو داود 
»)٤۷۲۹(‏ وابن ماجه (۱۷۷)» والترمذي )700١(‏ من طريق وكيع به. 

(۳) أخرجہ ابن أبي عاصم في السنة (51/77» 47/5)» وابن خزیمة نی التوحید )۲٦٢(‏ وعبد 
الله بن أحمد نی السنة (۷۱٦)ء‏ والآجري فی الشریعة )٢۹۱(‏ من طریق وکیع بهہ 
وصحح الألبانی فی ظلال السنة .)۲۰٢/۱(‏ 





اول کلک N ES‏ 
عبد الرحمن» قال: حدثنا عفان بن مسلم وعبيد الله ابن عائشة» قالوا: 
حلاثنا ماد بن سلمة» غن ثابت» عن غبد الرحمن بن أي ليل» عن 
صهيب طك عن النبي اة قال: «إذا دحل أهل الجن الجنةء وأهل النار 

النارَء نادّی مناد: باأعل احق لكر ع ال مود ارب د يك بحر کموه. 
فيقولون: وما هو؟ أل يبيَضُ وجوعَناء ویْتقلَ مواِینَناء ویُجڑنا مِںّ النارء 
ويُدْخَلّنا ا لجنة؟ فيكشف الحجاب. فينظرون إليه' وقال إبراهيم: وقال 
الآخر: فينظرون إلى الله تعالى- قال: «فوالله ما أعطاهم الله شيئًا كر لأعينهم 
ولا أحبّ إليهم ه انظر إليه». ثم تلا هذه الآیة: طِلْلَیْنَ اَحسَوُوا لی 
وزيادة 4 [یونس: ')]٢٢‏ . واللفظ لحديث عبد الوارث» والآثار في هذا 

ال ر 

شبهة خامسة والرد عليها : 
قول الله ڪك: بیز ر قال: «حسنة). للل رها تاظرةً. قال: 
«تنظر الثواب». ذكره وكيع وغيره عن سفيان”") 


)١(‏ آخرجه مد /٤(‏ ۳۳۲)» ومسلم (۲۹۸/۱۸۱) من طریق یزید بن هارون به» وأخرجه 
ا مد (٤/۳۳۳)ء‏ والنسائی نی الکبری )١١775(‏ من طريق عفان به» وأخرجه أحمد 
9 ران ماجہ 11۸۷۸ والترمزي (۷۵۵۸۷۲ ۴۱۰۵ء من طریق حاد ین سلماید 

)٢(‏ أخرجہ ابن جریر فی تفسیرہ (۲۹/ ۱۹۲) من طریق وكيع به» بلفظ: «تنتظر الثواب». 









فالجوابٌ أنا لم تدع الإجماع في هذه المسألة» ولو كانت إجماعًا ما 
ااال رل رلك اقول عمد :هك ردا اة الا عن تي 
يا وأقاويل الصحابة» وجمهورٍ السلف» وهو قولٌ عند أهل السنة 
مهجوڙ والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم يِه وليس يمن 
العلماء أحدٌ إلا وهو يُؤّْحَذّ مِنْ قوله ويترك إلا رسولٌ الله يكل ومجاهدٌ 
وإن كان أحدّ المقدّمِين في العلم بتأويل القرآن”'' فإن له قولين في تأويل 
آيتين هما مهجورانٍ عند العلماء مرغوتٌ عنهم|؛ أحدهما هذاء والآخر قوله 
في قول الله َكَ: ل عس ى أن يبع كك ريك مَقَامَ مود 4 [الإسراء: ۷۹]. 

حدثنا أحمد بن عبد اللہ حدثنا أبو أمية الطَرَسُوسييُ» حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن ليث» عن مجاهد: #عمك أَنْيِبِعَككَ 
ریک مقَاما چ4 [الإسراء: 74]. قال:«يوسمٌ له على العرش فيجلسه معه)”". 

وهذا قول غالف للجاعة من الصحابة ومن بعڌهم» فالذي عليه 
العلماءٌ في تأويل هذه الآية أن المقامَ المحمود الشفاعةء والكلامٌ في هذه 
المسألة مِنْ جهة النظر يطولٌ» وله موضعٌ غير كتابنا هذاء وبالله التوفيق. 
)١(‏ هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي تلميذ ابن عباس» قال قتادة: «أعلم من بقي 

بالتفسير مجاهد». ينظر تبذيب الکمال (۲۷/ ۲۲۸)ء وسبر أعلام النبلاء (5/ 59 5). 


)١(‏ أخرجه الخلال في السنة (7؟5 7 ۲۸۲) من طریق عثمان بن أبي شیبة بە وأخرجه ابن أبي 
شیبة (۹ ٣۲‏ ۳۲۲)ء وابن جریر فی تفسیرہ )٥٤٤١ /۱٥(‏ من طریق محمد بن فضيل به. 





Dn EEE Jag 
E ESE 
بن زهير» حدثنا الهيثم» بن خارجة» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال‎ 
- سألت الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» وليث بن سعد‎ 
غير مرّةِ - عن الأحاديث التي فيها ذكرٌ الرؤية» فقالوا: أُمرُوها كيف‎ 


0 ا 





3 ےک کو کی 








فضيلة الاستغفار وا لدعاءى فى الثلث الآخر من اللبيل 


وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على غفران الذنوب» وإجابة الدعوة» ودليلٌ 
على أن من أجزاء الليل وقنًا يَجَابٌ فيه الدعاء» ولكن من مقدار ثلث الليل 
الآخرء وقد قيل: مِنْ مقدار نصف الليل إلى آخره. وكل هذا قد روي في 
أحاديث صحاح» ولم يزل الصا حون ير 7 ن في الدعاء والاستغفار بالأسحار 
لهذا ا لحدیث» ولقوله 5: والس کف رتا لحار € [آک عمران: ۱۷]. 

: قال: دتا اسن ين إس اعا‎ e a 
قال: حدثنا عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا محمد بن إساعيل» قال:‎ 
حدثنا سنيد بن داود قال: حدثنا هشيمء قال: أنبأنا عبد الرحمن بن‎ 
إسحاق» عن حارب بن دثار» عن عمه قال: كنت آتى المسجد في السحر‎ 
مر بدار ابن مسعود زاك فأسمعْه يقول: (اللھم إنك أَمَرََِ 3 ني فَأَطَعْتٌُ»‎ 
ودعَوْتَتِي فأجبت» وهذا سَحَرٌ فاغفر لي». فلقيت ابن مسعود له‎ 
فقلت: كلات أسمعك : تقوِنٌ نی السُّحَر؟ فقال: د یکرت ارال‎ 
ا‎ 


(۱) آخرجه سعید بن منصور في سننه »)۱۱٤٤(‏ والطبرانی (۹/ )۱۰٤‏ من طریق هشیم به» 
وی إسنادہ عبد الرحمن بن إسحاق» قال الميثمي في المجمع /٠١(‏ ۲۳۸): (ضعيف). 





يش انزل ج5763 وو 1 
مو امون عبت سينا و غ ا 
جرير» قال: حدثنا سلم بن جنادة السوائي» قال: حدثنا ابن إدريس» 
ال عتا غك رخن ین اجان د عن غارب ب دقار فال: كان 
عمى يأتي السجد فیسمع إِنساًا یقول: اللهم دعوتني فأجبت» وأمرتني 
فأطعتٌ, وهذا سَحَرٌ فاغفر لي. قال: فاستمع الصوت فإذا هو مِنْ دار عبد 
E‏ (إن يعقوب الف آخر 
نیہ پل السحر بقولہ: لوف أَستَعف رلک رق 04 . [برسف: ۹۸]. 
وروی حماد بن سلمة» عن الْجُرَيْرِيء أن داود الفلا سأل جبريل 


فقال: ای الل أسمع؟ قال: لا أد وخ أن ا ح6 
ي ري» عر تز ي 


ڪڪ 


)١(‏ الذي عند ابن جرير: حدثني أبو السائب. أ ه» وأبو السائب هو سلم بن جنادة بن 
سلم السوائي» ينظر تہذیب الکمال (۲۱۸/۱۱). 

() ابن جرير في تفسيره ٦ /١(‏ 

(۳) آخرجہ ابن أبي شیبة )۳٥٣٣٣(‏ من طریق حاد بە. 
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9 


نقلٌ عن الإمام مالك بتأويل صفت النزول و بیان ضعفہ ..............٤؛‏ 
عقیدة أھل السنت بے صفات الله تعاٹی O‏ 
إجماع أهل السننّ على الإقرار بصفات الله على الحقیقت لا المجاز ٥٥٠...‏ 
اثبات آن منهج السلف التفويض 2 الكيفيت لا المعتى س 
انتقاد ابن عبد البر طريقة المتكلمين مين الأشعريتّ وغيرهم .............ده 
إثبات رؤیۃ الؤمنین الله تعالی بے الآخرق ١۷.....................................‏ 


شبہہ خامست والرد عليها عم ٗیسمصمصمص مم شموٗ مم یسمش سس ۸ا 
7 4 
فضلت الاستغفار والدعاء ے الثلث الآ < 0 
روا ع خر من مومه ووم مومه ووه و مومهو ومو و 


هذا الكتاب طبعتف دار اليسر - مصر - القاهرة -- مدينة نصر. 
وحفوق الطبع محفوظق لها 
١‏ 
ورجاءلا تنسوا من صور لكم هذا الكتاب من صالح دعانكم بحسن 


الخاتمة 


راجى حسن الخاتصة 





